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وك وشبهات عند باحثة عن الدّين الحق1930 ‐ ش

السؤال

أنا غير مسلمة مهتمة كثيراً بالإسلام وخلال بحث وقعت عل بعض المعلومات الت أثارت حيرت وه تتعلق بالعبة وأصل

الإسلام. قيل ل أن إبراهيم وإسماعيل أزالوا جميع الأصنام من العبة، ولن كان هناك صنماً معيناً اسمه يعن "الإله". وقرأت

أن هذا هو ما اشتق منه اسم "اله" وأن هذا الإله كان إله القمر ف الوثنية، وأن رمزه هو الهلال وأن شهر رمضان يتحدد بدورة

القمر. أريد أن أعرف هل وجد مثل هذا الدين أم لا وهل الإسلام يتصل حقيقة بهذه العادة الوثنية؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أهلا ومرحبا بك أيتها السائلة الباحثة عن الحق والمهتمة بالإسلام ونسأل اله أن يريك الحق حقا ويرزقك اتّباعه ويعصمك من

الشيطان وشبهاته ومن ضلالات أعداء الإسلام.

قبل الإجابة عل سؤالك أود أن أذكرك بأنّ الطّريق إل معرفة حقيقة الدّين هو الرجوع إل مصادره الأصلية وه ‐ بالنّسبة

إل الإسلام ‐ القرآن كلام اله ، والسنّة وه كلام نب الإسلام محمد صل اله عليه وسلم الموح إليه من اله .

وإنّ من الخطأ الذي يقع فيه بعض الباحثين عن الإسلام هو الأخذ عن المصادر غير الموثوقة أو مقالات المغرضين وأعداء

الإسلام الذين يشيعون الأكاذيب عن الإسلام لتنفير عامة النّاس منه وليضلوا الناس عن سبيل اله .

أما بالنسبة لسؤالك عن العبة وإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام فإن ف السؤال أمرا غريبا جدا وهو القول بأنّ إبراهيم

وإسماعيل أزالا الأصنام من العبة إلا صنما واحدا ، وهذا اللام مخالف للحقائق التاريخية ولا يقبله العقل أصلا . لأنه من

المعلوم أنّ إبراهيم وإسماعيل هما اللذان بنيا العبة بأمر اله تعال فيف يخرجان منها الأصنام ؟ وكيف يون فيها أصنام

وهما اللذان أشرفا عل بنائها وعمارتها بذكر اله ودعوة الناس إل الطّواف بها والحج إليها توحيدا له . وإنما حدثت الأصنام

بعدهما بسنين متطاولة حينما سافر بعض العرب إل بلاد الفّار خارج الجزيرة العربية وجلب معه أصناما وضع بعضها

حول العبة ثم أضيفت أصنام أخرى من قبل المشركين حت صار حول العبة ثلاثمائة وستون صنما إل أن بعث اله

محمدا صل اله عليه وسلم فأشرقت به شمس التوحيد الت محت ظلمات الوثنية وهزم اله به المشركين فسر الأصنام

وطهر البيت الحرام وأعاد العبة بيتا للتوحيد وعبادة اله وحده كما كانت ف عهد جدّه إبراهيم الخليل عليه السلام .

وإليك فيما يل شيئا من قصة بناء البيت العتيق من القرآن وحديث النب صل اله عليه وسلم ونبدأ بالقرآن الريم : قال اله

فَرك نمو رِ قَالالآخ موالْيو هبِال منْهم نامء ناتِ مرالثَّم نم لَهها زُقارنًا واملَدًا ءذَا به لعاج ِبر يماهربا ذْ قَالاو ) : تعال
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فَامتّعه قَليلا ثُم اضطَره الَ عذَابِ النَّارِ وبِىس الْمصير(126) واذْ يرفَع ابراهيم الْقَواعدَ من الْبيتِ واسماعيل ربنَا تَقَبل منَّا انَّكَ

ابالتَّو نْتنَّكَ انَا الَيع تُبنَا ونَاسرِنَا ماةً لَكَ وملسةً ممنَا اتِيذُر نملَكَ و نيملسلْنَا معاجنَا وب(127) ريملالْع يعمالس نْتا

(129)يمالْح زِيزالْع نْتنَّكَ اا يهِمكزيةَ ومالْحو تَابْال مهمّلعيكَ واتايء هِملَيتْلُو عي منْهولا مسر يهِمف ثعابنَا وب(128)ريمحالر

سورة البقرة

ذِّنْ فاودِ(26) وجالس عكالرو ينمالْقَائو ينفلطَّائل تيب ِرطَها وىشَي ِنْ لا تُشْرِكْ بتِ ايانَ الْبم يماهربنَا لااوذْ باو) : وقال تعال

النَّاسِ بِالْحج ياتُوكَ رِجالا وعلَ كل ضامرٍ ياتين من كل فَج عميق(27) سورة الحج

وأما عن قصة بناء العبة ف السنّة النبوية فقد روى ابن عباسٍ رض اله عنه قصة هاجر زوجة إبراهيم وأم ابنه إسماعيل

َلعا ف مززَم قفَو ةحونْدَ دتِ عينْدَ الْبا عمهعضو َّتح هعضتُر هو يلاعمسا اهنبِابو يماهربا ابِه اءواية : جالر فقال ف

يماهربا َّقَف ثُم اءم يهف قَاءسو رتَم يها فابا جِرمنْدَهع عضوكَ ونَالا همهعضفَو اءا مبِه سلَيدٌ وحذٍ ائموةَ يبِم سلَيجِدِ وسالْم

منْطَلقًا فَتَبِعتْه ام اسماعيل فَقَالَت يا ابراهيم اين تَذْهب وتَتْركنَا بِهذَا الْوادِي الَّذِي لَيس فيه انْس ولا شَء فَقَالَت لَه ذَلكَ مرارا

وجعل لا يلْتَفت الَيها فَقَالَت لَه االه الَّذِي امركَ بِهذَا قَال نَعم قَالَت اذَنْ لا يضيِعنَا ثُم رجعت فَانْطَلَق ابراهيم حتَّ اذَا كانَ عنْدَ

الثَّنية حيث لا يرونَه استَقْبل بِوجهِه الْبيت ثُم دعا بِهولاء الْلماتِ ورفَع يدَيه فَقَال : ( ربنَا انّ اسنْت من ذُرِيت بِوادٍ غَيرِ ذِي

لَتعجونَ ، ورْشي ملَّهاتِ لَعرالثَّم نم مزُقْهارو هِملَيوِي االنَّاسِ تَه ندَةً مفْئا لعلاةَ فَاجوا الصيمقينَا لبر مرحكَ الْمتينْدَ بع عزَر

ام اسماعيل تُرضع اسماعيل وتَشْرب من ذَلكَ الْماء حتَّ اذَا نَفدَ ما ف السقَاء عطشَت وعطش ابنُها وجعلَت تَنْظُر الَيه يتَلَوى

تَنْظُر ادِيالْو لَتتَقْباس ثُم هلَيع تا فَقَاميهلضِ يرالا ف لبج بقْرفَا االص دَتجفَو هلَيا نْ تَنْظُرةَ اياهرك طُ فَانْطَلَقَتتَلَبي قَال وا

َّتودِ حهجانِ الْمنْسالا عس تعس ا ثُمهعدِر فطَر تفَعر ادِيالْو لَغَتذَا با َّتفَا حالص نم طَتبدًا فَهحا تَر دًا فَلَمحى اتَر له

اسٍ قَالبع ناب اتٍ قَالرم عبكَ سذَل لَتدًا فَفَعحا تَر دًا فَلَمحى اتَر له تنَظَرا وهلَيع تةَ فَقَامورالْم تَتا ثُم ادِيالْو زَتاوج

تعمتَس ا ثُمهتُرِيدُ نَفْس هص تًا فَقَالَتوص تعمس ةورالْم َلع فَتشْرا اا فَلَممنَهيالنَّاسِ ب عكَ سفَذَل لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب

رظَه َّتح هنَاحبِج قَال وا بِهقبِع ثحفَب مززَم عضونْدَ ملَكِ عبِالْم ذَا هفَا اثونْدَكَ غانَ عنْ كا تعمسقَدْ ا ا فَقَالَتضيا تعمفَس

ِالنَّب اسٍ قَالبع ناب قَال ا تَغْرِفدَ معب فُوري وها وهقَائس ف اءالْم نم تَغْرِف لَتعجذَا وا هدِهبِي تَقُولو هِضوتُح لَتعفَج اءالْم

تفَشَرِب ينًا قَالعنًا ميع مززَم انَتَل اءالْم نم تَغْرِف لَم لَو قَال وا مززَم تكتَر لَو يلاعمسا ما هال محري لَّمسو هلَيع هال َّلص

تيانَ الْبكو لَهها يعضلا ي هنَّ الاو وهباو ذَا الْغُلامه نبي هال تينَا با هنَّ هةَ فَاعيلَكُ لا تَخَافُوا الضا الْملَه ا فَقَاللَدَهو تعضراو

نتٍ ميب لها وا مهرج نفْقَةٌ مر بِهِم ترم َّتكَ حذَلك انَتَف هالمشو هينمي نخُذُ عفَتَا وليالس يهتتَا ةابِيالرضِ كرالا نا معتَفرم

جرهم مقْبِلين من طَرِيق كدَاء فَنَزلُوا ف اسفَل مةَ فَراوا طَائرا عائفًا فَقَالُوا انَّ هذَا الطَّائر لَيدُور علَ ماء لَعهدُنَا بِهذَا الْوادِي

ينذَنتَافَقَالُوا ا اءنْدَ الْمع يلاعمسا ماو لُوا قَالقْبفَا اءبِالْم موهرخْبوا فَاعجفَر اءبِالْم مذَا هفَا نيرِيج وا ارِيلُوا جسرفَا اءم يها فمو

مكَ اذَل َلْففَا لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب اسٍ قَالبع ناب قَال مقَالُوا نَع اءالْم ف مَل قلا ح نَلو منَع نْدَكِ فَقَالَتع نْ نَنْزِللَنَا ا

اسماعيل وه تُحب الإنْس فَنَزلُوا وارسلُوا الَ اهليهِم فَنَزلُوا معهم حتَّ اذَا كانَ بِها اهل ابياتٍ منْهم وشَب الْغُلام وتَعلَّم الْعربِيةَ

عطَالي يلاعمسا جوا تَزدَمعب يماهربا اءفَج يلاعمسا ما اتَتمو منْهةً مارام وهجكَ زَوردا افَلَم شَب ينح مهبجعاو مهنْفَساو منْهم

تَرِكتَه .. ثُم جاء بعدَ ذَلكَ واسماعيل يبرِي نَبلا لَه تَحت دوحة قَرِيبا من زَمزم فَلَما رآه قَام الَيه فَصنَعا كما يصنَع الْوالدُ بِالْولَدِ
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والْولَدُ بِالْوالدِ ثُم قَال يا اسماعيل انَّ اله امرن بِامرٍ قَال فَاصنَع ما امركَ ربكَ قَال وتُعينُن قَال واعينُكَ قَال فَانَّ اله امرن انْ

ةارجبِالْح تاي يلاعمسا لعتِ فَجيالْب ندَ ماعا الْقَوفَعكَ رنْدَ ذَلفَع ا قَاللَهوا حم َلع ةعتَفرم ةمكا َلا شَاراتًا وينَا با هه نبا

وابراهيم يبن حتَّ اذَا ارتَفَع الْبِنَاء جاء بِهذَا الْحجرِ فَوضعه لَه فَقَام علَيه وهو يبن واسماعيل ينَاوِلُه الْحجارةَ وهما يقُولانِ ربنَا

يملالْع يعمالس نْتنَّكَ انَّا ام لنَا تَقَببقُولانِ را يمهتِ ويالْب لوا حدُوري َّتانِ حينبلا يعفَج قَال يملالْع يعمالس نْتنَّكَ انَّا ام لتَقَب

صحيح البخاري 3113

وبعد هذا العرض لتلك الحقيقة التاريخية ف قصة بناء العبة ننتقل إل ما أوردته ف سؤالك    

 من أنّ اسم اله مشتق من اسم الصنم وهذا أمر ف غاية الغرابة والنّارة فيف يشتق اسم الخالق البارئ الأول العزيز الجبار

من اسم صنم مخلوق لا يضر ولا ينفع ؟

قال اله تعال يذم المشركين : ( واتَّخَذُوا من دونه ءالهةً لا يخْلُقُونَ شَيىا وهم يخْلَقُونَ ولا يملونَ لانْفُسهِم ضرا ولا نَفْعا ولا

يملونَ موتًا ولا حياةً ولا نُشُورا(3) سورة الفرقان

وقال سبحانه : ( انَّما تَعبدُونَ من دونِ اله اوثَانًا وتَخْلُقُونَ افْا انَّ الَّذِين تَعبدُونَ من دونِ اله لا يملونَ لَم رِزْقًا فَابتَغُوا عنْدَ

اله الرِزْق واعبدُوه واشْروا لَه الَيه تُرجعونَ(17) سورة العنبوت

وقال اله تعال عن إبراهيم عليه السلام الذي أنر عل أبيه وقومه عبادة الأصنام : ( اذْ قَال لأبِيه يا ابتِ لم تَعبدُ ما لا يسمع ولا

يبصر ولا يغْن عنْكَ شَيىا(42) سورة مريم

له (71)قَالينفاكا علَه ا فَنَظَلنَامصدُ ابدُونَ(70)قَالُوا نَعبا تَعم همقَوو بِيهلا ذْ قَال(69)ايماهربا انَب هِملَيع اتْلو ) : وجل وقال عز

نْتُما كم تُميافَرا لُونَ(74)قَالفْعكَ يذَلنَا كاءابدْنَا ءجو لونَ(73)قَالُوا برضي وا مَوننْفَعي وونَ(72)اذْ تَدْعا مَونعمسي

تَعبدُونَ(75)انْتُم وءاباوكم الاقْدَمونَ(76)فَانَّهم عدُو ل الا رب الْعالَمين(77)الَّذِي خَلَقَن فَهو يهدِين(78) سورة الشعراء

وقال تعال عنه ف تحطيمه أصنام قومه : ( فَراغَ الَ ءالهتهِم فَقَال الا تَاكلُونَ(91)ما لَم لا تَنْطقُونَ(92)فَراغَ علَيهِم ضربا

بِالْيمين(93)فَاقْبلُوا الَيه يزِفُّونَ(94)قَال اتَعبدُونَ ما تَنْحتُونَ(95)واله خَلَقَم وما تَعملُونَ(96) سورة الصافات

ائلة ما معننم ؟ أتدرين أيتها السه مشتق من اسم الصعبة وأنّ اسم الصنما حول ال ذلك إنّ إبراهيم أبق قال بعد كلكيف ي

اله ومم اشتق هذا الاسم ؟

المحبة مع العبادة فهو سبحانه وتعال ن معنه يأله فهو مألوه وهذا الفعل يتضمله" مشتق من الفعل اإنّ لفظ الجلالة "ال

المعبود الذي تألهه قلوب المؤمنين فتحبه وتعظّمه وتخشاه وترجوه .

أما عن سؤالك الأخير هل الإسلام متعلّق بالوثنية وعبادة الواكب فهو من العجب الذي لا ياد ينقض فإنّ الإسلام جاء

بتوحيد اله وعبادته وحده لا شريك له ، والإسلام جاء لمحاربة الوثنية والقضاء عليها فيف يرتبط بالوثنية .

ه عنه وهو يخبر النبواكب فقال الر عبادة اله وأند الذي عرف ربة الهدهد الموحالقرآن أيتها السائلة قص لعلّك تقرئين ف

نم تيوتاو مهلةً تَمارام دْتجو ّن(22)اينقي ابِنَب ابس نتُكَ مجِىذلك الوقت : (و ة اليمن فلام بأخبار ملسليمان عليه الس

بِيلالس نع مدَّهفَص مالَهمعطَانُ االشَّي ملَه نزَيو هونِ الد نسِ ملشَّمدُونَ لجسا يهمقَوا ودْتُهج(23)ويمظع شرا علَهو ءَش لك

وه لاا لَهلا ا هنُونَ(25) اللا تُعما تُخْفُونَ وم لَمعيضِ والأراتِ وومالس ف ءالْخَب خْرِجالَّذِي ي هدُوا لجسي لاتَدُونَ(24)اهلا ي مفَه
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رب الْعرشِ الْعظيم(26) سورة النّمل

وكذلك قصة إنار إبراهيم عل قومه عبادة الواكب والشّمس والقمر والت قصها اله علينا ف القرآن الريم ف سورة الأنعام

.

وأما ارتباط صيام رمضان بالهلال فليس لأننا نعبد الهلال ولن لأنّ رب الهلال جعل الأهلّة مواقيت لنا ف عباداتنا ومعاملاتنا

فنحن نتحرى رؤية هلال رمضان لنوحد اله بالصيام له سبحانه ونتحرى هلال الشّهر الذي يليه لنعلم نهاية هذه العبادة السنوية

وكذلك نفعل ف معرفة أيام الحج وغير ذلك من العبادات .

نرجو أن نون بهذا العرض قد أوضحنا لك ما التبس عليك ، وأنّ الغبش قد زال والغموض قد اتّضح ، واعلم بأنّ المسألة

وشريعة الهدى واتّبع دين الحق إل ه الإسلام رضيه لعباده ولا يقبل بغيره دينا لهم ، فهلمجدّ ليست بالهزل وانّ الدّين عند ال

ما انزل إليك من ربكِ . واله مع المؤمنين .


